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وك وشبهات عند باحثة عن الدّين الحق1930 ‐ ش

السؤال

أنا غير مسلمة مهتمة كثيراً بالإسلام وخلال بحث وقعت عل بعض المعلومات الت أثارت حيرت وه تتعلق بالعبة وأصل

الإسلام. قيل ل أن إبراهيم وإسماعيل أزالوا جميع الأصنام من العبة، ولن كان هناك صنماً معيناً اسمه يعن "الإله". وقرأت

أن هذا هو ما اشتق منه اسم "اله" وأن هذا الإله كان إله القمر ف الوثنية، وأن رمزه هو الهلال وأن شهر رمضان يتحدد بدورة

القمر. أريد أن أعرف هل وجد مثل هذا الدين أم لا وهل الإسلام يتصل حقيقة بهذه العادة الوثنية؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أهلا ومرحبا بك أيتها السائلة الباحثة عن الحق والمهتمة بالإسلام ونسأل اله أن يريك الحق حقا ويرزقك اتّباعه ويعصمك من

الشيطان وشبهاته ومن ضلالات أعداء الإسلام.

قبل الإجابة عل سؤالك أود أن أذكرك بأنّ الطّريق إل معرفة حقيقة الدّين هو الرجوع إل مصادره الأصلية وه ‐ بالنّسبة

إل الإسلام ‐ القرآن كلام اله ، والسنّة وه كلام نب الإسلام محمد صل اله عليه وسلم الموح إليه من اله .

وإنّ من الخطأ الذي يقع فيه بعض الباحثين عن الإسلام هو الأخذ عن المصادر غير الموثوقة أو مقالات المغرضين وأعداء

الإسلام الذين يشيعون الأكاذيب عن الإسلام لتنفير عامة النّاس منه وليضلوا الناس عن سبيل اله .

أما بالنسبة لسؤالك عن العبة وإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام فإن ف السؤال أمرا غريبا جدا وهو القول بأنّ إبراهيم

وإسماعيل أزالا الأصنام من العبة إلا صنما واحدا ، وهذا اللام مخالف للحقائق التاريخية ولا يقبله العقل أصلا . لأنه من

المعلوم أنّ إبراهيم وإسماعيل هما اللذان بنيا العبة بأمر اله تعال فيف يخرجان منها الأصنام ؟ وكيف يون فيها أصنام

وهما اللذان أشرفا عل بنائها وعمارتها بذكر اله ودعوة الناس إل الطّواف بها والحج إليها توحيدا له . وإنما حدثت الأصنام

بعدهما بسنين متطاولة حينما سافر بعض العرب إل بلاد الفّار خارج الجزيرة العربية وجلب معه أصناما وضع بعضها

حول العبة ثم أضيفت أصنام أخرى من قبل المشركين حت صار حول العبة ثلاثمائة وستون صنما إل أن بعث اله

محمدا صل اله عليه وسلم فأشرقت به شمس التوحيد الت محت ظلمات الوثنية وهزم اله به المشركين فسر الأصنام

وطهر البيت الحرام وأعاد العبة بيتا للتوحيد وعبادة اله وحده كما كانت ف عهد جدّه إبراهيم الخليل عليه السلام .

وإليك فيما يل شيئا من قصة بناء البيت العتيق من القرآن وحديث النب صل اله عليه وسلم ونبدأ بالقرآن الريم : قال اله

فَرك نمو رِ قَالالآخ موالْيو هبِال منْهم نامء ناتِ مرالثَّم نم لَهها زُقارنًا واملَدًا ءذَا به لعاج ِبر يماهربا ذْ قَالاو ) : تعال
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فَامتّعه قَليلا ثُم اضطَره الَ عذَابِ النَّارِ وبِىس الْمصير(126) واذْ يرفَع ابراهيم الْقَواعدَ من الْبيتِ واسماعيل ربنَا تَقَبل منَّا انَّكَ

ابالتَّو نْتنَّكَ انَا الَيع تُبنَا ونَاسرِنَا ماةً لَكَ وملسةً ممنَا اتِيذُر نملَكَ و نيملسلْنَا معاجنَا وب(127) ريملالْع يعمالس نْتا

(129)يمالْح زِيزالْع نْتنَّكَ اا يهِمكزيةَ ومالْحو تَابْال مهمّلعيكَ واتايء هِملَيتْلُو عي منْهولا مسر يهِمف ثعابنَا وب(128)ريمحالر

سورة البقرة

ذِّنْ فاودِ(26) وجالس عكالرو ينمالْقَائو ينفلطَّائل تيب ِرطَها وىشَي ِنْ لا تُشْرِكْ بتِ ايانَ الْبم يماهربنَا لااوذْ باو) : وقال تعال

النَّاسِ بِالْحج ياتُوكَ رِجالا وعلَ كل ضامرٍ ياتين من كل فَج عميق(27) سورة الحج

وأما عن قصة بناء العبة ف السنّة النبوية فقد روى ابن عباسٍ رض اله عنه قصة هاجر زوجة إبراهيم وأم ابنه إسماعيل

َلعا ف مززَم قفَو ةحونْدَ دتِ عينْدَ الْبا عمهعضو َّتح هعضتُر هو يلاعمسا اهنبِابو يماهربا ابِه اءواية : جالر فقال ف

يماهربا َّقَف ثُم اءم يهف قَاءسو رتَم يها فابا جِرمنْدَهع عضوكَ ونَالا همهعضفَو اءا مبِه سلَيدٌ وحذٍ ائموةَ يبِم سلَيجِدِ وسالْم

منْطَلقًا فَتَبِعتْه ام اسماعيل فَقَالَت يا ابراهيم اين تَذْهب وتَتْركنَا بِهذَا الْوادِي الَّذِي لَيس فيه انْس ولا شَء فَقَالَت لَه ذَلكَ مرارا

وجعل لا يلْتَفت الَيها فَقَالَت لَه االه الَّذِي امركَ بِهذَا قَال نَعم قَالَت اذَنْ لا يضيِعنَا ثُم رجعت فَانْطَلَق ابراهيم حتَّ اذَا كانَ عنْدَ

الثَّنية حيث لا يرونَه استَقْبل بِوجهِه الْبيت ثُم دعا بِهولاء الْلماتِ ورفَع يدَيه فَقَال : ( ربنَا انّ اسنْت من ذُرِيت بِوادٍ غَيرِ ذِي

لَتعجونَ ، ورْشي ملَّهاتِ لَعرالثَّم نم مزُقْهارو هِملَيوِي االنَّاسِ تَه ندَةً مفْئا لعلاةَ فَاجوا الصيمقينَا لبر مرحكَ الْمتينْدَ بع عزَر

ام اسماعيل تُرضع اسماعيل وتَشْرب من ذَلكَ الْماء حتَّ اذَا نَفدَ ما ف السقَاء عطشَت وعطش ابنُها وجعلَت تَنْظُر الَيه يتَلَوى

تَنْظُر ادِيالْو لَتتَقْباس ثُم هلَيع تا فَقَاميهلضِ يرالا ف لبج بقْرفَا االص دَتجفَو هلَيا نْ تَنْظُرةَ اياهرك طُ فَانْطَلَقَتتَلَبي قَال وا

َّتودِ حهجانِ الْمنْسالا عس تعس ا ثُمهعدِر فطَر تفَعر ادِيالْو لَغَتذَا با َّتفَا حالص نم طَتبدًا فَهحا تَر دًا فَلَمحى اتَر له

اسٍ قَالبع ناب اتٍ قَالرم عبكَ سذَل لَتدًا فَفَعحا تَر دًا فَلَمحى اتَر له تنَظَرا وهلَيع تةَ فَقَامورالْم تَتا ثُم ادِيالْو زَتاوج

تعمتَس ا ثُمهتُرِيدُ نَفْس هص تًا فَقَالَتوص تعمس ةورالْم َلع فَتشْرا اا فَلَممنَهيالنَّاسِ ب عكَ سفَذَل لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب

رظَه َّتح هنَاحبِج قَال وا بِهقبِع ثحفَب مززَم عضونْدَ ملَكِ عبِالْم ذَا هفَا اثونْدَكَ غانَ عنْ كا تعمسقَدْ ا ا فَقَالَتضيا تعمفَس

ِالنَّب اسٍ قَالبع ناب قَال ا تَغْرِفدَ معب فُوري وها وهقَائس ف اءالْم نم تَغْرِف لَتعجذَا وا هدِهبِي تَقُولو هِضوتُح لَتعفَج اءالْم

تفَشَرِب ينًا قَالعنًا ميع مززَم انَتَل اءالْم نم تَغْرِف لَم لَو قَال وا مززَم تكتَر لَو يلاعمسا ما هال محري لَّمسو هلَيع هال َّلص

تيانَ الْبكو لَهها يعضلا ي هنَّ الاو وهباو ذَا الْغُلامه نبي هال تينَا با هنَّ هةَ فَاعيلَكُ لا تَخَافُوا الضا الْملَه ا فَقَاللَدَهو تعضراو

نتٍ ميب لها وا مهرج نفْقَةٌ مر بِهِم ترم َّتكَ حذَلك انَتَف هالمشو هينمي نخُذُ عفَتَا وليالس يهتتَا ةابِيالرضِ كرالا نا معتَفرم

جرهم مقْبِلين من طَرِيق كدَاء فَنَزلُوا ف اسفَل مةَ فَراوا طَائرا عائفًا فَقَالُوا انَّ هذَا الطَّائر لَيدُور علَ ماء لَعهدُنَا بِهذَا الْوادِي

ينذَنتَافَقَالُوا ا اءنْدَ الْمع يلاعمسا ماو لُوا قَالقْبفَا اءبِالْم موهرخْبوا فَاعجفَر اءبِالْم مذَا هفَا نيرِيج وا ارِيلُوا جسرفَا اءم يها فمو

مكَ اذَل َلْففَا لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب اسٍ قَالبع ناب قَال مقَالُوا نَع اءالْم ف مَل قلا ح نَلو منَع نْدَكِ فَقَالَتع نْ نَنْزِللَنَا ا

اسماعيل وه تُحب الإنْس فَنَزلُوا وارسلُوا الَ اهليهِم فَنَزلُوا معهم حتَّ اذَا كانَ بِها اهل ابياتٍ منْهم وشَب الْغُلام وتَعلَّم الْعربِيةَ

عطَالي يلاعمسا جوا تَزدَمعب يماهربا اءفَج يلاعمسا ما اتَتمو منْهةً مارام وهجكَ زَوردا افَلَم شَب ينح مهبجعاو مهنْفَساو منْهم

تَرِكتَه .. ثُم جاء بعدَ ذَلكَ واسماعيل يبرِي نَبلا لَه تَحت دوحة قَرِيبا من زَمزم فَلَما رآه قَام الَيه فَصنَعا كما يصنَع الْوالدُ بِالْولَدِ
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والْولَدُ بِالْوالدِ ثُم قَال يا اسماعيل انَّ اله امرن بِامرٍ قَال فَاصنَع ما امركَ ربكَ قَال وتُعينُن قَال واعينُكَ قَال فَانَّ اله امرن انْ

ةارجبِالْح تاي يلاعمسا لعتِ فَجيالْب ندَ ماعا الْقَوفَعكَ رنْدَ ذَلفَع ا قَاللَهوا حم َلع ةعتَفرم ةمكا َلا شَاراتًا وينَا با هه نبا

وابراهيم يبن حتَّ اذَا ارتَفَع الْبِنَاء جاء بِهذَا الْحجرِ فَوضعه لَه فَقَام علَيه وهو يبن واسماعيل ينَاوِلُه الْحجارةَ وهما يقُولانِ ربنَا

يملالْع يعمالس نْتنَّكَ انَّا ام لنَا تَقَببقُولانِ را يمهتِ ويالْب لوا حدُوري َّتانِ حينبلا يعفَج قَال يملالْع يعمالس نْتنَّكَ انَّا ام لتَقَب

صحيح البخاري 3113

وبعد هذا العرض لتلك الحقيقة التاريخية ف قصة بناء العبة ننتقل إل ما أوردته ف سؤالك    

 من أنّ اسم اله مشتق من اسم الصنم وهذا أمر ف غاية الغرابة والنّارة فيف يشتق اسم الخالق البارئ الأول العزيز الجبار

من اسم صنم مخلوق لا يضر ولا ينفع ؟

قال اله تعال يذم المشركين : ( واتَّخَذُوا من دونه ءالهةً لا يخْلُقُونَ شَيىا وهم يخْلَقُونَ ولا يملونَ لانْفُسهِم ضرا ولا نَفْعا ولا

يملونَ موتًا ولا حياةً ولا نُشُورا(3) سورة الفرقان

وقال سبحانه : ( انَّما تَعبدُونَ من دونِ اله اوثَانًا وتَخْلُقُونَ افْا انَّ الَّذِين تَعبدُونَ من دونِ اله لا يملونَ لَم رِزْقًا فَابتَغُوا عنْدَ

اله الرِزْق واعبدُوه واشْروا لَه الَيه تُرجعونَ(17) سورة العنبوت

وقال اله تعال عن إبراهيم عليه السلام الذي أنر عل أبيه وقومه عبادة الأصنام : ( اذْ قَال لأبِيه يا ابتِ لم تَعبدُ ما لا يسمع ولا

يبصر ولا يغْن عنْكَ شَيىا(42) سورة مريم

له (71)قَالينفاكا علَه ا فَنَظَلنَامصدُ ابدُونَ(70)قَالُوا نَعبا تَعم همقَوو بِيهلا ذْ قَال(69)ايماهربا انَب هِملَيع اتْلو ) : وجل وقال عز

نْتُما كم تُميافَرا لُونَ(74)قَالفْعكَ يذَلنَا كاءابدْنَا ءجو لونَ(73)قَالُوا برضي وا مَوننْفَعي وونَ(72)اذْ تَدْعا مَونعمسي

تَعبدُونَ(75)انْتُم وءاباوكم الاقْدَمونَ(76)فَانَّهم عدُو ل الا رب الْعالَمين(77)الَّذِي خَلَقَن فَهو يهدِين(78) سورة الشعراء

وقال تعال عنه ف تحطيمه أصنام قومه : ( فَراغَ الَ ءالهتهِم فَقَال الا تَاكلُونَ(91)ما لَم لا تَنْطقُونَ(92)فَراغَ علَيهِم ضربا

بِالْيمين(93)فَاقْبلُوا الَيه يزِفُّونَ(94)قَال اتَعبدُونَ ما تَنْحتُونَ(95)واله خَلَقَم وما تَعملُونَ(96) سورة الصافات

ائلة ما معننم ؟ أتدرين أيتها السه مشتق من اسم الصعبة وأنّ اسم الصنما حول ال ذلك إنّ إبراهيم أبق قال بعد كلكيف ي

اله ومم اشتق هذا الاسم ؟

المحبة مع العبادة فهو سبحانه وتعال ن معنه يأله فهو مألوه وهذا الفعل يتضمله" مشتق من الفعل اإنّ لفظ الجلالة "ال

المعبود الذي تألهه قلوب المؤمنين فتحبه وتعظّمه وتخشاه وترجوه .

أما عن سؤالك الأخير هل الإسلام متعلّق بالوثنية وعبادة الواكب فهو من العجب الذي لا ياد ينقض فإنّ الإسلام جاء

بتوحيد اله وعبادته وحده لا شريك له ، والإسلام جاء لمحاربة الوثنية والقضاء عليها فيف يرتبط بالوثنية .

ه عنه وهو يخبر النبواكب فقال الر عبادة اله وأند الذي عرف ربة الهدهد الموحالقرآن أيتها السائلة قص لعلّك تقرئين ف

نم تيوتاو مهلةً تَمارام دْتجو ّن(22)اينقي ابِنَب ابس نتُكَ مجِىذلك الوقت : (و ة اليمن فلام بأخبار ملسليمان عليه الس

بِيلالس نع مدَّهفَص مالَهمعطَانُ االشَّي ملَه نزَيو هونِ الد نسِ ملشَّمدُونَ لجسا يهمقَوا ودْتُهج(23)ويمظع شرا علَهو ءَش لك

وه لاا لَهلا ا هنُونَ(25) اللا تُعما تُخْفُونَ وم لَمعيضِ والأراتِ وومالس ف ءالْخَب خْرِجالَّذِي ي هدُوا لجسي لاتَدُونَ(24)اهلا ي مفَه
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رب الْعرشِ الْعظيم(26) سورة النّمل

وكذلك قصة إنار إبراهيم عل قومه عبادة الواكب والشّمس والقمر والت قصها اله علينا ف القرآن الريم ف سورة الأنعام

.

وأما ارتباط صيام رمضان بالهلال فليس لأننا نعبد الهلال ولن لأنّ رب الهلال جعل الأهلّة مواقيت لنا ف عباداتنا ومعاملاتنا

فنحن نتحرى رؤية هلال رمضان لنوحد اله بالصيام له سبحانه ونتحرى هلال الشّهر الذي يليه لنعلم نهاية هذه العبادة السنوية

وكذلك نفعل ف معرفة أيام الحج وغير ذلك من العبادات .

نرجو أن نون بهذا العرض قد أوضحنا لك ما التبس عليك ، وأنّ الغبش قد زال والغموض قد اتّضح ، واعلم بأنّ المسألة

وشريعة الهدى واتّبع دين الحق إل ه الإسلام رضيه لعباده ولا يقبل بغيره دينا لهم ، فهلمجدّ ليست بالهزل وانّ الدّين عند ال

ما انزل إليك من ربكِ . واله مع المؤمنين .


